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النظرية والترجمة 
ميخائيل باختين والنقد الأثبي العربي المعاصر

Theory and Translation
Mikhael Bakhtine and Contemporary Arab Literary Criticism

مــلــخــص: هـــذا الــبــحــث مــحــاولــة لــفــهــم دور الــتــرجــمــة فــي رحــلــة الــنــظــريــة وانــتــشــارهــا خــــارج الحقل 

ــــرّة، وهــــو يــتــخــذ مـــن الــشــعــريــة الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي بــلــورهــا الــنــاقــد  الــثــقــافــي الـــــذي تــكــوّنــت فــيــه أول مــ

الروسي ميخائيل باختين منذ عشرينيات القرن الماضي أنموذجًا لإجلاء هذا الدور، وذلك من 

خلال تبئير التفكير بشأن الترجمة التي أنجزها الناقد المغربي محمد برادة في بعض نصوصه، 

الـــروائـــي: ميخائيل باختين))). ويستخلص الباحث أنّ  الــخــطــاب  وقــد صــدرت فــي كتاب بعنوان 

بــرادة لمقترحات باختين المتمثّلة على نحو  الناقد المغربي محمد  التي ميزت تلقي  الإنتاجية 

خــاصّ في مفاهيم الحوارية، والتعدد اللغوي، و»الكرونوتوب«، وتعدد الأصــوات، قد فتحت 

لــلــنــقــد الـــروائـــي الــعــربــي فــرصــة الــتــجــدد عــلــى مــســتــويَــي الــمــنــهــج والـــمـــمـــارســـة، والـــخـــروج مـــن دائـــرة 

القراءة المغلقة.

الكلمات المفتاحية: النظرية، الترجمة، الحوارية، التعدد اللغوي.

Abstract: This paper attempts to understand the role of translation in the 
transmission and spread of theory outside the cultural field where it was 
first formulated. To reveal this role, it takes as an example the social poetics 
formulated by Russian critic Mikhail Bakhtin starting in the 1920s. It focuses 
on the translations of Moroccan critic Mohammed Barada of some of Bakhtin’s 
texts (published as Novelistic Discourse in 1987). The paper concludes that 
Barada’s reception of Bakhtin’s suggestions, particularly the concepts of the 
dialogic, polyglossia, the carnivalesque, and polyphony, opened up for the Arab 
novelist-critic opportunities for innovation on the levels of method and practice, 
so as to emerge from the closed circling of reading.
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مقدمة
مــن بــيــن الــنــظــريــات الــتــي غــيّــرت مــســارات الــنــقــد الأدبــــي الــعــالــمــي، فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن 

الماضي، النظرية التي تمكّن ميخائيل باختين )895)-975)( من بلورتها في عشرينيات القرن 

الـــســـابـــق؛ مـــن خــــلال مــجــمــوعــة أعـــمـــال يــشــغــلــهــا هــاجــس الإدراك الإنـــســـانـــي والـــعـــلاقـــات »الــبــيــنــذاتــيــة«، كما 

تشغلها جــمــالــيــات الإبـــــداع الــثــقــافــي وفــلــســفــة الــلــغــة ونــظــريــة الأدب والــكــرنــفــال. وتــكــاد تــكــون أعــمــال هــذا 

الــتــي تنطوي على محاولة »جـــادة للوصول إلــى فهم أعــمــق وأخــصــب للظاهرة الأدبــيــة  المنظّر الــروســي، 

إليه في شتى  الــذي تنتمي  الذاتية والمجتمعية، وبتفاعلها الخلاق مع المجتمع  المعقدة، بكل أبعادها 

تجلياته ونــشــاطــاتــه ومـــؤسّـــســـاتـــه«)2)، مــن أكــثــر الــجــهــد الــفــكــري والــنــقــدي انــتــشــارًا بــيــن عـــدد كــبــيــر مــن الــنــقــاد 

العميقة  العربي. فقد تبلورت تصوراته في خضم المساءلة  المتميزين في أوروبـــا وأميركا، وفــي الوطن 

الـــتـــي وجــهــتــهــا الــشــكــلانــيــة الـــروســـيـــة لــلــفــرضــيــات الــقــائــلــة بـــوجـــود عـــلاقـــة تــنــاظــر بــيــن الــبــنــيــة الأدبـــيـــة والــبــنــيــات 

الاجتماعية يتعين تحديدها والكشف عنها. وفي ذروة هذا الجدل حول إعادة بناء موضوع الدراسات 

الأدبية وفصله عن تاريخ الأدب، بدَا باختين من خلال الإجراءات المنهجية التي دعا إليها، ناقدًا مختلفًا 

بالمعنى المنتج لمفهوم الاختلاف)3). فهو لم يدرس الظاهرة الأدبية من الداخل فحسب، بل اهتمّ كذلك 

بتحليل دلالاتـــهـــا وأبــعــادهــا الاجــتــمــاعــيــة الملتصقة بــالــتــفــاعــلات الإنــســانــيــة، ومـــا تــنــطــوي عليه مــن حــواريــة 

وتعدد في الأصوات. لهذا اعتبره فلاديمير كريزينسكي »أعظم متفحّص لأسرار الكلام الإنساني، ذلك 

الكلام الذي إذا ما نظر إليه في بعده التوليدي، ألفيناه قوّةً نابذةً وجاذبةً في نفس الآن«))).

ومـــثـــل بـــاقـــي الــنــظــريــات الــرصــيــنــة الـــتـــي تــنــجــحُ فـــي نــيــل الــمــشــروعــيــة، فــيــقــبــلُ عــلــيــهــا الــبــاحــثــون والــــدارســــون 

لاســتــثــمــار أدواتــــهــــا ومـــقـــولاتـــهـــا، والاســـتـــفـــادة مـــمّـــا تـــقـــدّمـــه مـــن ضـــــروب الــفــهــم الــمــتــجــدد لــمــوضــوعــهــا، ومــا 

تــبــذلــه مــن جــهــد فــي تشييد دعــامــات تحليل أصــيــل لعلاقته بــالــشــرط الإنــســانــي، تــلــقّــف الــعــالــم فــي قــاراتــه 

المختلفة أعمال باختين الباهرة، من منطلق الوعي بما تنطوي عليه افتراضاته الإبستمولوجية من رؤًى 

متفرّدة كفيلة بإخراج النقد الأدبــي من الأزمــة التي دخلها أواخــر الستينيات من القرن العشرين؛ بسبب 

التوجهات الانعزالية التي عمّقت الفجوة بين النصوص والعالم. وهكذا، أدّى انتشار الفكر الباختيني 

من خلال اللغات التي ترجم إليها إلى إحداث نقلة عميقة في حقل الدراسات الأدبية المعاصرة، لم 

يقتصر مفعولها على إضاءة طبيعة الأعمال الأدبية التركيبية وطبيعة العلاقة الجدلية بين الأدب والواقع 

الاجتماعي، بل تعدّى ذلك إلى المساهمة في نقْل الاهتمام بالأدب من دائرة المقاربة النصية المغلقة 

إلى الفضاء الرّحب للمقاربة الحوارية المفتوحة على شواغل الإنسان واللغات والعالم.

)2) صبري حافظ، أفق الخطاب النقدي )القاهرة: دار شرقيات، 996)(، ص 95.

)3) نستعمل مفهوم الاختلاف بالمعنى الذي وضعه رولان بارت لهذا المفهوم في كتابه S/Z حينما ميّز بين »النص الكتابي« و»النص 

القرائي«. فإذا كان النص القرائي ينتهي بمجرد أن يُقرأ، فإنّ النص الكتابي يدعو القارئ دائمًا إلى إعادة قراءته. وبهذا المعنى، فإنّ 

النص الكتابي يتميز بخاصية الاختلاف التي هي نقيض المشابهة والتماثل. انظر:

Roland Barthes, S/Z (Paris: Seuil, 1970), p. 15.

 ،)(996( 6 العدد  علامات،  باختين والمسألة الإيديولوجية، ترجمة حسن بحراوي وعبد الحميد عقّار،  ))) فلاديمير كريزينسكي، 

ص 2).
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لقد أبصر الدارسون لأعماله إمكانيات كبيرةً لتطوير البحث الأدبي وإغنائه بمفاهيم وتصورات تُستمدّ 

من تيارات نقدية أخرى. ومثّل هذا الأمر أهمّ مظهر من مظاهر خصوبة تراثه النظري والنقدي. ولهذا 

ــر لـــلأدب فــي الــقــرن العشرين، ولــيــس ذلــك لأنــه تمثل  الــســبــب، ربّــمــا اعــتــبــره تزفيتان تــــودوروف أكــبــر مُــنــظِّ

الــتــراث الــروســي العميق فــي حقل التنظير لــلأدب فحسب، وإنــمــا لأنــه نظّر لــلأدب مــن موقع مختلف، 

استند فيه إلى تفكير منهجي في العلوم الإنسانية. فقد أخذ في حسبانه حقولًا أخرى غير الأدب، حتى 

قيل: »إنّ تخصصه، إذا كان من الجائز أن نستعمل مثل هذه الكلمة، هي ألّا يكون متخصصًا«)5).

مواقع التلقي: كتابات باختين في السياق الغربي
السياقات  الــواســع لفكره خــارج  التأثير  نعاين  باختين حينما  يتّضح تقدير الإنــجــاز الأســاســي لميخائيل 

التاريخية والثقافية التي تشكّل فيها. وعلى الرغم من الهامشية التي أحاطت بفكره، ما جعل مكانته لم 

تظهر بروسيا إلا بعد انعقاد المؤتمر الشيوعي عام 956)، فإنّ النقلة التي أحدثتها تقصياته العميقة في 

الظاهرة الأدبية تجعلنا أمام باحث ظلّ، طوال مساره العلمي، متّسمًا بالجدية والصبر، على الرغم من 

الأوضــاع القاسية التي عاشها. وهــذا ما انتبه إليه النقاد الذين حــاوروا أعماله، وتلمّسوا فيها إمكانات 

الــروايــة كظاهرة عابرة للثقافات والآداب. ففي فرنسا،  جــدّيــةً لكشف ما لم يكن معروفًا من خصائص 

شهدت الدراسات الأدبية، منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، منعطفًا حاسمًا. فعلى الرغم من أنّ هذا 

البلد لم تتطور فيه النظرية الأدبية إلا حديثًا، أي ابتداء من عام 950)، مع سارتر وبارت وبورديو، إضافةً 

إلــى التأملات التي بلورها بعض الكتاب مــن أمــثــال فلوبير، ومــالارمــيــه، وبــودلــيــر، فــإنّ الأعــمــال النقدية 

التي ظهرت خلال هذه المرحلة شمل تأثيرها العالم كلّه. ومنذ أن شرعت جوليا كريستيفا وتودوروف 

في التعريف بميراث ميخائيل باختين وتقديم أفكاره وتصوراته في الحقل الثقافي الفرنسي، انتبه النقاد 

إلى الملاءمة والراهنية اللتين تنطوي عليهما تقصياته وتحليلاته للظاهرة الأدبية، وهو ما كان له أعمق 

التأثير في تجديد أدوات النظرية الأدبية، وتوسيع حدود اشتغالها.

لقد نشرت كريستيفا سنة 967) مقالةً بعنوان »باختين: الكلمة، الحوار والرواية«)6)، كما أعدّت أطروحةً 

حول أعماله تحت إشراف لوسيان غولدمان، وقد نُشرت بعنوان نص الرواية)7)، وفيها طرحت مفهوم 

التناص L’intertextualité، وقد استفادت في بنائه من مفهوم الحوارية الذي يعدّ مفهومًا مركزيًا في 

نظرية باختين. فقبل هذه المقالة التي كتبتها كريستيفا، لم يكن لباختين أيّ حضور في الغرب. لهذا، 

ترى الباحثة كارين زبيندن أنّ الموقع الذي حظيت به كريستيفا والسلطة العلمية التي تمتعت بها أمّنَا 

لباختين حضورًا مميزًا في الفضاء الثقافي الفرنسي؛ ذلك أنّ التأويل الذي أنجزته هذه الباحثة البلغارية 

حول مفاهيمه الأساسية، لم يحدث أبدًا أن تعرّض للنقد أو وُضع موضع مساءلة، وهذا الغياب للحوار 

)5) تــزفــيــتــان تــــــودوروف، مــيــخــائــيــل بــاخــتــيــن: الــمــبــدأ الــــحــــواري، تــرجــمــة فــخــري صــالــح )بـــيـــروت: الــمــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات والــنــشــر، 

996)(، ص 5).

(6) J. Kristeva, «Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman,» Critique, vol. 33 (1967), pp. 438-465.

(7) J. Kristeva, Texte Du Roman: Approche Sémiologique D’une Structure Discursive Transformationnelle (Paris:  
De Gruyter Mouton, 2013).
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لا يمكن فهمه ببساطة على أنّــه نوع من سخرية القدر بالنسبة إلى منظّر الحوارية الــذي كثيرًا ما شدّد 

على أهمية الجدال والحوار والتعقيب، وإنما هو، على العكس من ذلك، ما أمّن لكريستيفا سلطةً في 

هذا المجال)8).

إضافةً إلى جهد كريستيفا، نهض تودوروف بدور محوري في تقديم فكر باختين والكشف عن التعدد 

الــذي تشكّلت في  الــذي يسِمُه، وانطلق فــي ذلــك مــن معرفة عميقة بالسياق التاريخي والأيــديــولــوجــي 

إطـــــاره أطـــروحـــاتـــه الأســـاســـيـــة. وقــــد تــجــلّــى هــــذا الـــــدور فـــي قــيــامــه بــجــمــع أهــــمّ نــصــوص بــاخــتــيــن فـــي كــتــاب 

المبدأ الحواري)9)، إذ ساعدته قراءته الحوارية لهذه النصوص على طرح مفهوم »النقد الحواري« في 

الناقد السعودي معجب الزهراني أنّ »ميخائيل باختين لم  يــرى  نقد النقد)0)). وفــي هــذا السياق،  كتابه 

يتحدث عن »النقد الحواري«، فهذا المفهوم - كما نتداوله اليوم - يجد مرجعيته القريبة والمباشرة في 

كتابات تودوروف في مرحلة »ما بعد البنيوية« وقد تمثّلت ذروتها الفكرية في كتابيه فتح أميركا، ونحن 

والآخرون، في حين بلغت ذروتها المعرفية - النقدية في كتابيه باختين: المبدأ الحواري ونقد النقد)))). 

والواقع أنّ الشهرة والتداول اللذين حظيَ بهما فكر باختين يعود الفضل فيهما إلى الجهد الكبير الذي 

تُــتَــداول خـــارج الإطـــار الضيق لــدراســاتــه حول  نهض بــه هـــذان الــنــاقــدان البلغاريان، إذ أمــكــن لأفــكــاره أن 

رابلي، وأن تشغل موقعًا ملائمًا ومشروعًا بين الدعامات النظرية التي ينهض عليها التحليل الداخلي 

للنص الأدبي)2)).

تـــودوروف مهّد السبيل للاتصال بفكر باختين  إلــى جانب  بــه كريستيفا  الــذي نهضت  التأويل  إنّ  لنَِقُل 

وباحثين آخرين من دائرته؛ من بينهم فولوشينوف، وميديفيديف، في مرحلة كان الوصول فيها إلى فكره 

مسألةً إشكاليةً، نظرًا إلى الصعوبات التي تنطوي عليها مقولاته، إضافةً إلى طابعها التجريدي. ونعتقد 

أنّــنــا نَــلــمــس فــي خلفية هـــذه الــمــســاعــي، وهـــي مــســاعٍ تــهــدف إلـــى وصْـــل الــحــقــل الــثــقــافــي الــفــرنــســي بأفكار 

بــدور فكره في اللغات التي يترجم  النقدية الأصيلة، ذلــك الحدس المتعلّق  هــذا المنظّر ذي الأعــمــال 

إليها، وفي التخفيف من وطأة الأزمة التي شهدتها الدراسات الأدبية، بعد انحصار مدّ البنيوية؛ بسبب 

إلــى ربــط الأدب والــفــن بالسياسة.  الــنــقــاد والمثقفين أكــثــر مــيــلًا  الانــتــظــارات المختلفة لجيل جــديــد مــن 

وهـــكـــذا، دفــــع فــكــر بــاخــتــيــن بــاحــثــيــن كــثــيــريــن إلــــى مــســاءلــة الأبــنــيــة الــتــي شـــيّـــدوهـــا خــــلال الــســتــيــنــيــات بــاســم 

النزعة العلمية. ويُعَدّ رولان بارت مثالًا حيًّا على التأثير العميق الذي أحدثه النص الفكري الباختيني. 

بناء  مــمــارســة علميةً تستهدف  النقد  فــي مسعى جعل  انــخــرطــت  الــتــي  التوجهات  انتقد   ،S/Z ففي كتابه 

نماذج وأنساق عامة للنصوص، مشددًا على أنّ الأدب يتعيّن جوهريًا بالاختلاف والتناص، ولا يتعيّن 

(8) Karine Zbinden, «Du Dialogisme À L’intertextualité: une relecture de la réception de Bakhtine en France  
(1967-1980),» Siavica Occitania, no. 17 (2003), p. 209.

(9) T. Todorov, Mikael Bakhtine, Le principe dialogique, suivi de: écrits du cercle de Bakhtine (Paris: Seuil, 1981).

(10) T. Todorov, Critique de la critique (Paris: Seuil, 1984).

مجلة العلوم  الــعــربــي«،  الــحــواري: مقاربة لأشــكــال تلقي كتابات ميخائيل باختين فــي السياق  الــزهــرانــي، »نحو التلقي  )))) مــعــجــب 

الإنسانية، جامعة البحرين، العدد 3 )شتاء 2000(، ص 52)-53).

(12) Richard Hodgson, «Mikhail Bakhtine et la théorie littéraire contemporaine, Liberté,» vol. 37, no. 4 (1995), p. 49.
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تُعدّ من  أنّ أطــروحــات جيرار جونيت حــول »التناص«، و»التفاعل النصي«،  بالتماثل والمشابهة. كما 

النقد  الباختيني في  النقدية المعاصرة - في حقل السرديات - دلالــةً على تأثير الفكر  أكثر الإنــجــازات 

الفرنسي خلال حقبة ما بعد البنيوية. وقد برز هذا التأثير منذ كتابه مدخل إلى جامع النص)3))، ليظهر 

Palimpsestes.((5(وتطريسات ،Seuils ((((بقوة في أعماله اللاحقة، ومن بينها عتبات

أمــام سوسيولوجيا  بيير زيما أن يفتحها  الناقد  التي استطاع  المنافذ  في هــذا السياق، لا يمكن تجاهل 

الأدب على نحوٍ عامّ، والنقد الاجتماعي على نحوٍ خاصّ، من خلال القراءة الرصينة التي تناول بها العدّة 

النقدية لميخائيل باختين. وتكفي العودة إلى كتابيه موجز النقد الاجتماعي والنص والمجتمع، لتتبيّن 

باختين؛ كالحوارية،  الناظمة لشعرية  المفاهيم الأساسية  اتخذتها  التي  العميقة  والـــدلالات  الأبــعــاد  لنا 

القيمية. فبخلاف المقاربات الاجتماعية  والتعدد اللغوي، وتعدد الأصــوات، والكرنفال، والازدواجــيــة 

الــتــي شُــغــلــت بــالــتــقــصّــي فـــي مــضــامــيــن الأعـــمـــال الأدبـــيـــة، وجّــــه بــيــيــر زيــمــا بــوصــلــة الــنــقــد الاجــتــمــاعــي نحو 

التفكير في الكيفية التي تتمفصل بها المشكلات الاجتماعية والرهانات الخاصة بالطبقة الاجتماعية، 

اللسانية أساسًا لما  في المستويات الدلالية والتركيبية والسردية، إذ جعل مفهوم الوضعية الاجتماعية 

اعتبره نظريةً في علم اجتماع النصوص الأيديولوجية والنظرية)6)).

إذا كان باختين قد عُرفَِ في الوسط الثقافي الفرنسي بعمليه الموسوعيين عن دوستويفسكي ورابليه، 

فــإنّ فكره في الــولايــات المتحدة الأميركية سيأخذ في الثمانينيات أبــعــادًا جــديــدةً، من خــلال جهد كثير 

من الباحثين الذين فكروا بمفاهيمه في إشكاليات وقضايا أوسع من الأدب؛ مثل مساءلة الحدود بين 

الثقافية والهويات  الهجنة والتعدد والاختلاف والآخرية والترجمة  إلى أسئلة  المعرفية، إضافةً  الفروع 

المنقسمة على ذاتها)7)).

ومن المعروف أنّ استقصاءات هذا الناقد الروسي مثّلت محاولةً لمّاحة لتجديد تاريخ الرواية ونظريتها. 

فــكــتــابــه قــضــايــا شــعــريــة دوســتــويــفــســكــي، وقـــد نُــشــر أول مـــرة ســنــة 929)، يــســائــل عــلــى الــمــســتــويــن اللساني 

والأدبي، وحدة جنس الرواية واكتماله. فالفكرة الأساسية الناظمة لهذا الكتاب هي مسألة »البوليفونية«؛ 

أي وجود أصوات عديدة في الملفوظ الواحد. إذن، ليس غريبًا أنّ الجدة التي تنطوي عليها مقترحاته 

هــي الــتــي ســتــشــكّــل قــــوّةً جـــاذبـــةً لــلــنــقــاد فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــيــركــيــة؛ مــثــل فــاديــم لــيــابــيــنــوف، وكــاريــل 

إيـــمـــرســـون، وهــيــلــيــن إيــزوولــســكــي، ووايـــــن بــــوث، ولاديـــســـلاف مــاديــجــكــا، وفـــيـــرن مــغــي، ولــيــنــدا هــيــتــشــون، 

ودافيد هايمان، وآخرين. فهؤلاء تلقوا أعماله عبر الترجمة إلى اللغة الإنكليزية، أو من خلال ممارسة 

النقد التحليلي. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى الجهد الكبير التي قام به الباحثان كاترينا كلارك 

)3)) جيرار جونيت، مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمان أيوب )الدار البيضاء: دار توبقال، 986)(.

(14) Gérard Genette, Seuils (Paris: Seuil, 2002).

(15) Gérard Genette, Palimpsestes (Paris: Seuil, 1982).

)6)) بيير زيما، النص والمجتمع آفاق علم اجتماع النقد، ترجمة أنطون أبو زيد )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 3)20(، ص 50.

)7)) في هذا السياق، يمكن العودة إلى الأعمال المتميزة للناقد ميشال هولكيست. انظر:

Michael Holquist, Dialogism: Bakhtin and His World (London: Routledge, 1990).
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وميشيل هولكيست في إعادة بناء سيرة باختين الذهنية عبر تتبع المحطات الأساسية لفكره من خلال 

الرّجوع إلى الأرشيف الخاص به في موسكو، أو عبر الشهادات الشفوية التي قدّمها أشخاص يعرفونه. 

وفي كتابهما الذي كان بعنوان ميخائيل باختين)8)) ناقشَا مجمل أعماله التي نشرت أو التي لم ترَ النور 

بعدُ، كما أبرزَا المفارقات التي أحاطت بصورته داخل الاتحاد السوفياتي سابقًا وخارجه.

مــن الــواضــح أنّ انــتــشــار فكر باختين بين الــنــقــاد الأميركيين يــتــمّ مــن خــلال عــدد مــن مفاهيمه الأســاســيــة. 

إنّـــه يُستثمر مــن باحثين  بــل  بــالــدراســات الأدبــيــة،  تــداولــيــتــه بين المشتغلين  الــحــواريــة لا تنحصر  فمفهوم 

فــي مــجــالات أخـــرى؛ مثل حقل »الـــدراســـات الترجمية«. وهــنــا يمكن الإشــــارة إلــى جهد الــبــاحــث أميت 

كومار الذي نبّه في كتابه باختين ودراسات الترجمة)9)) إلى أهمية نظرية باختين في إخصاب الدراسات 

المعنيّة بالترجمة، وتعميق منظوراتها حول عدد من القضايا والإشكالات التي تطرحها الترجمة الثقافية، 

منظورًا إليها كفعالية حوارية، ما يؤسس جسورًا بين الثقافات واللغات ويوفر إمكانًا لظهور الأصوات 

المتعددة والــرؤى المختلفة. يُضاف إلــى هــذا أنّ مفهوم الكرنفال المفعم بــدلالات المقاومة والفضح 

والتعرية التي تتعرّض لها السلطة الرّسمية وثقافتها من قِبل الطبقات الشعبية واحتفالاتها العفوية، وهو 

المفهوم الذي يلتقي فيه بأطروحات المنظّر الماركسي أنطونيو غرامشي، ليس بعيدًا عن ظهور تيارين 

الــمــعــاصــرة. فالاتجاه  الـــدراســـات النقدية  تــأثــيــرًا فــي  ان مــن أكــثــر الاتــجــاهــات النقدية  يُــعــدَّ نقديين كبيرين 

الأول يتعلق بـ »دراسات ما بعد الكولونيالية« التي عنيت بتفكيك أنساق الهيمنة والتراتبات التي تنطوي 

عليها العلاقات بين المركز والأطــراف. وقد أنجب هذا التيار عــددًا من الباحثين والمنظّرين المبرزين 

الذين جعلوا من التهجين النصي والنظري أفقًا أساسيًّا لكل فكر تحرّري، أمثال إدوارد سعيد، وهومي 

بابا، وغياتاري سبيفاك. أمّا الاتجاه الثاني فهو تيار »النقد الثقافي« الذي يستفيد من التقليد الذي عُرف 

البريطاني  الــبــاحــث  أرســـى أســســه  Culture and Society، وقــد  »الــثــقــافــة والمجتمع«  بـاسم  إنكلترا  فــي 

ريموند وليامز. ومن أهمّ النقاد الذين انضووا إلى هذا الأفق ستيوارت هول، وفرانكو موريتي، وإدوارد 

سوجا، وبيتر بيرجر.

وعــنــدمــا نــراجــع الأبــحــاث والـــدراســـات الــتــي تستلهم فــكــر هـــذا الــمــنــظّــر الـــروســـي، يتبيّن لــنــا أنّ الاستقبال 

الأميركي لأعماله لا يناظره من حيث الإنتاجية إلّا استقبال المثقفين الأميركيين لتيارات ما بعد البنيوية، 

بخاصة كتابات فوكو، ودريدا، وألتوسير، وبارت، وغيرهم من المنظّرين الذين ينضوون إلى ما يعرف 

بـ »النظرية الفرنسية«. وقد أبرز الباحث فرانسوا كوسي سياقات هذا التلقي ومفارقاته على نحوٍ لمّاح. 

فإذا كان ذلك الجهد لما بعد البنيوية قد ظلّ مطموسًا في الحقل الثقافي الفرنسي، فإنه سيشهد توهجًا 

وميلادًا جديدين في الحياة الثقافية الأميركية خلال حقبة الثمانينيات)20). وهذا بالتحديد ما حدث لفكر 

باختين. فعلى الرغم من الهامشية التي أحاطت به في روسيا، فإنّ الرحلة الطويلة التي قطعتها أعماله 

(18) Katrina Clark & Michael Holquist, Mikhael Bakhtine (Cambridge: Belknap Press, 1986).

(19) Amith Kumar, Bakhtin and Translation Studies, Theoretical Extentions and Connotations (UK: Cambridge scholars 
publishing, 2016).

(20) François Cusset, French Theory: Foucault, Derrida, Deleuze & cie et les mutations de la vie intellectuelle aux 
États-Unis (Paris: la découverte, 2005).
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بين القارات والثقافات المختلفة، ألقت ضوءًا كثيفًا على جهده النظري، ما جعله واحدًا من أكثر النقاد 

تأثيرًا في القرن العشرين.

تأثير باختين في النقد العربي
إنّ الــــــدارس لــلــنــقــد الــعــربــي فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، وهــــي الــحــقــبــة الـــتـــي شــهــد فيها 

مـــحـــاولات عــمــيــقــةً لــتــمــثّــل الـــتـــيـــارات الــنــقــديــة الــحــديــثــة، ســيــلاحــظ الـــــدور الــكــبــيــر الـــــذي نــهــض بـــه الــمــرجــع 

الباختيني في تعميق النقد وتوسيع رؤيته لموضوعه. ففي هذه المرحلة التي اتسع فيها فعل المثاقفة، 

كما برز لدى الناقد الأدبي أهمية استحضار سياق المعرفة النقدية وتجلياتها التطبيقية، ستمثّل تنظيرات 

باختين سلطةً مرجعيةً شديدة الحضور في إنتاج الناقد العربي، ســواء كــان ذلــك استنادًا إلــى مفاهيمه 

وأجهزته النظرية في ممارسة النقد، أو من خلال ترجمة نصوصه وأعماله الأساسية. وليس في الأمر 

أيّ تزيّد إذا قلنا إنّ اكتشاف النقد العربي لباختين قد دفع عددًا كبيرًا من الباحثين إلى استثمار مقولاته 

- بخاصة الحوارية وتعدد الأصوات - والتفكير من خلالها إلى حدّ صار فيه الإمساك بما تعنيه هاتان 

المقولتان أمرًا مستعصيًا.

لعل مــن أقــوى العوامل التي تفسر الاستقبال الــذي حظيت بــه أطــروحــات باختين، مــن عــدد مــن النقاد 

الــعــرب، أنّ أعماله تتيح إمــكــانًــا لفتح منفذ لــمــســارات جــديــدة تــرتــاد بتنظير الــروايــة العربية أفــقًــا آخــر غير 

أطـــروحـــات لــوكــاش الــتــي يـــرى مــحــمــد بــــرادة أنــهــا »ضــيــقــت الأفــــق بــــدلًا مــن أن تــفــســح أرجـــــاءه، لأنّ النقد 

العربي لــم يقرأ لــوكــاش قـــراءةً كاملةً فــي سياقه وتــطــوره على ضــوء الــطــرف المناقض لــه، أي مــن خلال 

لـــوكـــاش«))2). إنّ باختين يتميز  الــذيــن كــان يمثلهم برتولد بريشت فــي خصومته الجدالية مــع  المبدعين 

بتصوراته التي تجمع بين التحليل الداخلي والخارجي للأدب، وترفض الفصل بين الشكل والمضمون، 

وتشدّد على حوارية النصوص وتفاعلها، فضلًا عن افتراض هوية متعددة للمتكلم داخل النص. لذلك 

يمكن وصف مقاربته بكونها شكلانيةً من جهة بحثها في جماليات الأدب، كما يمكن اعتبارها مقاربةً 

اجتماعيةً لانشغالها بالدلالات التي ينطوي عليها الخطاب الأدبي. وهذا ما ألمع إليه الباحث ريشارد 

هودسون حينما لخّص المساهمة الباختينية في إغناء النظرية الأدبية المعاصرة في نقطتين أساسيتين: 

أولاهما وقوع فكر باختين من الناحية النظرية في نقطة تقاطع التيارات الكبرى للنقد الأدبي: الأسلوبية، 

والسيميائيات، وتــاريــخ الأفــكــار. أمّـــا الــثــانــيــة فمفادها أنّ الأطــروحــات الــتــي بناها مــؤلــف جــمــالــيــة الــروايــة 

ونظريتها، استمدها مــبــاشــرةً مــن حقل الــعــلــوم الإنــســانــيــة. فــاســتــنــادًا إلــى منظور مــركــب يستفيد مــن علوم 

مختلفة، استطاع باختين أن يهتم في الوقت نفسه بالتحليل النصي منظورًا إليه كشكل متميّز لتحليل 

الخطاب، وبتاريخ الأجناس والأشكال الأدبية)22).

تعدّد جهد النقاد العرب الذين تفاعلوا مع أعمال باختين ونهلوا من مضامين تفكيره من منطلق الوعي 

بما تنطوي عليه مفاهميه من إمكانات لتجاوز القصور في الدراسات السابقة ونقد ثوابتها ومرتكزاتها، 

))2) محمد برادة، »رواية عربية جديدة«، في: مجموعة مؤلفين، الرواية العربية واقع وآفاق )بيروت: دار ابن رشد، )98)(، ص 0).

(22) Hodgson, p. 50.
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وخصوصًا ارتهانها بمبدأ انغلاق النص وغياب المرجع، و»إعــادة الاعتبار« للخطاب الأدبي من منفذ 

الــلــغــة الــتــي هــي الـــمـــادة الأولــــى فــي الأدب. وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــبــلــورت أبــحــاث كــبــيــرة الأهــمــيــة، عملت 

البنيوية،  التوجهات  فيه  الــذي كانت تهيمن  العربي  النقدي  السياق  فــي  باختين  إبـــراز راهنية فكر  على 

وهي توجهات تفصل بين بنية الأدب ودلالته عبر - اللسانية، بين الخطاب الأدبي والأبعاد الاجتماعية 

التي تتدثر بها مكوناته المختلفة. ويمكن أن نذكر من بين هؤلاء النقاد فيصل دراج، وجمال شحيد، 

ومــحــمــد بـــــــرادة، ويـــوســـف حـــــلاق، وفـــخـــري صـــالـــح، ويــمــنــى الـــعـــيـــد، وحــمــيــد لـــحـــمـــدانـــي، وبــشــيــر قــمــري، 

وغيرهم. والملاحظ أنّ نشاط هؤلاء الدارسين توزّع بين الترجمة أو الأبحاث النظرية التي تشرحُ فكره 

ومفاهيمه الأساسية، أو الدراسات التطبيقية التي توظف مقولاته وإجراءاته المنهجية في قــراءة النص 

الباختينية،  للشعرية الاجتماعية  النقاد  تمثّل هــؤلاء  التي طبعت  الخصوبة  أنّ  العربي. ونعتقد  الــروائــي 

سواء كان ذلك في مستوى التنظير للرواية العربية وقضاياها »الجنس – أدبية«، أو على مستوى تحليل 

مكوناتها السردية واللغوية، تتجلى، أساسًا، على مستوى الخلفية النظرية والممارسة المنهجية. وفي 

هذا الجانب، يظهر نضج النقد العربي في هذه المرحلة وقدرته على بناء جسور بين المقاربة الداخلية 

التي تسائل بنيات النص التركيبية والفنية والمقاربة الخارجية التي تهتمّ بالدلالة.

نــــظــــرًا إلـــــى تـــنـــوع الـــجـــهـــد الـــنـــقـــدي الـــعـــربـــي الــــــذي انــــخــــرط فــــي مــســعــى تـــمـــثّـــل مــفــاهــيــم بــاخــتــيــن وافـــتـــراضـــاتـــه 

الإبستمولوجية، أو مهّد لنشر فكره، أو حاور منظوره الحواري ونبّه إلى أهميته الاستثنائية في إرهاف 

لــوكــاش، أو غولدمان، أو بيير زيما، فإننا سنحاول  الــرّوائــي العربي، بعيدًا عن نظريات  الوعي بالنص 

إبــراز أهــمّ هذه المساهمات، بخاصة جهد فيصل دراج، ويمنى العيد، وحميد لحمداني؛ لأننا نلمس 

الــروايــة العربية  التفكير في أسئلة  التي تعمّق  النظرية والإجــرائــيــة  النقاد جملةً من المفاهيم  عند هــؤلاء 

وقضاياها، انطلاقًا من شعرية باختين.

في هذا السياق، يؤكد جمال شحيد في المقدمة التي وضعها للترجمة العربية لكتاب ميخائيل باختين 

الــمــلــحــمــة والـــــروايـــــة)23) أنّ فــيــصــل دراج يُــعــدّ أول نــاقــد عــربــي كتب مــقــالــةً قــيّــمــةً عــن باختين؛ وهــي بعنوان 

النقدي  »العلاقة الروائية في العلاقات الاجتماعية )الــروايــة ونمط الإنــتــاج(«))2). والمطّلع على الجهد 

لهذا الباحث الفلسطيني والدور الكبير الذي نهض به في تعميق الوعي النظري بالرواية العربية، يدرك 

المقالة ضمن  أعــاد دراج نشر هــذه  الــدرّاجــي. فقد  النقدي  المنظور  فــي  التي يكتسيها باختين  الأهمية 

كتابه دلالات العلاقة الروائية)25).

الـــروايـــة  نــظــريــة  الـــروايـــة«، ضمن كتابه  الــلــغــة،  بــعــنــوان »ميخائيل باختين: الكلمة،  ــا  كما أفـــرد فــصــلًا خــاصًّ

والـــروايـــة الــعــربــيــة)26). ومــن المهم الــقــول إنّ الإحــاطــة الواسعة لفيصل درّاج بنظريات الــروايــة، ولا سيما 

التأملات التي أنتجها فلاسفة؛ من أمثال هيجل ولوكاش وغولدمان، ومعرفته العميقة بالانتقادات التي 

)23) ميخائيل باختين، الملحمة والرواية، ترجمة جمال شحيّد )بيروت: معهد الإنماء العربي، 982)(، ص 7.

))2) نُشرت في مجلة الطريق سنة )98)، باختين.

)25) فيصل دراج، دلالات العلاقة الروائية )بيروت: دار كنعان، 992)(.

)26) فيصل دراج، نظرية الرواية والرواية العربية )بيروت: المركز الثقافي العربي، 999)(.
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ــهــت إلــيــهــا، مــن الــعــوامــل الــتــي مكّنته مــن تــقــديــر الإضـــافـــات الــتــي تــنــطــوي عليها أطـــروحـــات ميخائيل  وُجِّ

بـــاخـــتـــيـــن، بـــخـــاصـــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــشــيــيــد أســـلـــوبـــيـــة جــــديــــدة لــلــنــثــر الــــــرّوائــــــي، تــنــطــلــق مــــن مــفــاهــيــم وأدوات 

ومنظورات يؤطرها الوعي بخصوصية الرواية واختلافها عن الشعر.

تبرز مظاهر الإنتاجية التي طبعت تمثّل فيصل دراج لفكر باختين في اشتغاله بأدواته ومفاهيمه بشأن 

إعادة قراءة الرواية العربية ضمن السياق الثقافي الذي يحيط بها. ففي القسم الثاني من كتاب نظريات 

الرواية والرواية العربية، أعاد دراج التفكير في نشأة الرواية العربية وتحولاتها، مستفيدًا من المقترحات 

شين الذين يجدون فيها  الباختينية التي شدّدت على عتاقة الرواية والتحامها بالآداب الشعبية، وبالمهمَّ

فرصة للكلام و»إعادة الاعتبار« لذواتهم المغيّبة خلف التراتبات الاجتماعية والأنساق الثقافية الأحادية 

والمتمركزة. وانطلاقًا من هذا الوعي، يفسر دراج تكوّن الرواية العربية عبر تحليل الحقل الاجتماعي 

النثر الروائي.  اللتين اعتبرهما باختين ضروريتين لازدهــار  النسبية والتعددية  الــذي تغيب فيه  والثقافي 

وإنّ غياب هذا الوعي التعددي جعله يَعُدّ نشأة الرواية العربية نشأةً معوقةً)27). وإذا كان دراج لا يقدّم 

أفقًا  العميق لمفاهيم باختين  التمثّل  الــروايــة وتحولاتها، فإنه يفتح بهذا  نــاجــزًا، لنشأة  تفسيرًا نهائيًا، أو 

لإعـــــادة الــنــظــر فـــي تـــاريـــخ الأدب الــعــربــي الــحــديــث عــمــومًــا، وتـــاريـــخ الـــروايـــة خــصــوصًــا، عــبــر ربـــط الــنــص 

انتقد النظريات  الــذي  النقطة، يلتقي بباختين  الــذي يتشكّل فيه. وفــي هــذه  الثقافي  بالمجتمع والحقل 

الــتــي وصــلــت بــيــن الـــروايـــة والــطــبــقــة الــبــرجــوازيــة، إذ ردّ أصــولــهــا إلـــى الأزمـــنـــة الــقــديــمــة الــتــي انــتــشــرت فيها 

نصوص تتميز بالحوارية؛ مثل الهجائيات المنيبية والكرنفال والحوارات السقراطية.

ضمن هــذا الأفـــق الــحــواري المنتج يمكن الإشـــارة إلــى مساهمة الــنــاقــدة اللبنانية يــمــنــى الــعــيــد الــتــي تميّز 

خطابها النقدي على صعيد الوعي النظري والمنهجي؛ بالنظر إلى تشبعها بنظريات النقد المعاصرة، 

ولا سيما التيارات التي استندت إلى منظور سوسيولوجي موسّع للتفكير في الأدب وعلائقه بالنصوص 

في معرفة  والخطابات واللهجات الاجتماعية. ويمكن أن نلاحظ تأثّر يمنى العيد بباختين منذ كتابها 

النص )983)(، على أنّ هذا التأثر سيزداد تعمّقًا وإنتاجيةً في أعمالها اللاحقة بخاصة الراوي والموقع 

والشكل )986)(، والرواية العربية المتخيل وبنيته )))20(. وقد نقلت يمنى العيد إلى العربية، بالاشتراك 

مع الباحث المغربي محمد البكري، كتابًا أساسيًا لباختين بعنوان الماركسية وفلسفة اللغة)28). ولئن لم 

تعرض في أعمالها السابقة نظرية باختين على نحوٍ مفصل، فإنّنا نستشف أثر هذا المفكر الروسي قويًا 

في منظورها النقدي، وفي تناولها لجدلية العلاقة بين الأدب والمجتمع، كما نستشف في أعمالها قدرةً 

على تجاوز افتراضاته ونقدها وإظهار نسبيتها)29).

يظهر تــأثــر يمنى الــعــيــد بباختين فــي كــتــابــهــا الـــــــرواي: الـــمـــوقـــع والـــشـــكـــل، بــخــاصــة الــمــبــاحــث الــتــي تناولت 

مــا يخصّ مفهوم  الــواقــع، والكتابة والــتــحــولات الاجتماعية. ففي  النقد والــقــراءة، والتعبير ومسألة  فيها 

الــنــقــد، نــلاحــظ أنــهــا تــشــدّد عــلــى عــلاقــتــه بــالــقــراءة كــنــشــاط ذهــنــي يتقصّد قــــراءة الــنــصــوص وفهمها وإنــتــاج 

)27) المرجع نفسه، ص 8)).

)28) ميخائيل باختين، الماركسية وفلسفة اللغة، ترجمة محمد البكري ويمنى العيد )الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 986)(.

)29) يمنى العيد، الرواية العربية المتخيل وبنيته )بيروت: دار الفارابي، ))20(، ص 5)–30.
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المعنى بصددها. غير أنّ هذا النشاط الذهني يكتسب قيمته من خلال التقاطع والتفاعل والحوارية مع 

الموقع الاجتماعي؛ لأنّ الناقد ليس معزولًا عن العالم. ومن هنا يمكن أن نلاحظ أنّ ربط يمنى العيد 

الماضي، ليس  القرن  تــطــورًا كبيرًا منذ ستينيات  التي تطورت  اللسانيات  العصر، أي  النقد وعلوم  بين 

المقصود بــه إبــعــاد النقد عــن أيّ مــؤثــرات خـــارج الــنــص؛ لأنــنــا نجدها تــؤكــد أنّ ارتــبــاط الــنــص )مــوضــوع 

النقد( بالقارئ الــذي يحمل إلــى النص أسئلة الحياة والعالم الــذي يعيش فيه يجعله متعدد الــدلالات 

والمعاني، مفتوحًا على التحول والتبدل؛ بالنظر إلى قيمه، ومن حيث هي قيمٌ فنية، إذ تقول: »في هذا 

الثقافة  بتحوّل مفاهيم  يتحوّل  لها،  ثقافي  تعبّر عن اجتماعي  تاريخيتها، أي  النصوص  التحول تعيش 

الـــذي يــطــاول مفاهيم الثقافة وقيمها ليس ســوى »انــدراجــهــا في  الــتــحــول  وقــيــمــهــا«)30). وتضيف أنّ هــذا 

العلاقات الاجتماعية بين الناس، وفي ما هو رؤاهــم وأحلامهم وصراعهم من أجل حياة أفضل، لهم 

فيها حرية العيش والتعبير وفرحهما«))3).

هكذا يحاور مفهوم الموقع عند يمنى العيد المرجع الباختيني وينأى عن الفكر النظري المتبلور ضمن 

التصور البنيوي الذي تحكّم في منظور النقد لــلأدب، إذ يدلّ هذا المفهوم على وجهة النظر أو التبئير، 

وهـــي مــتــصــورات تتصل بــالــســارد وعــلاقــتــه بــمــا يــرويــه. فــي حــيــن تــتــحــدث يمنى الــعــيــد عــن مــوقــع اجتماعي 

أيــديــولــوجــي منه يتحدث الــــراوي والــكــاتــب والــقــارئ والــنــاقــد. وهــي فــكــرة مــركــزيــة عند باختين؛ لأنّ اللغة 

والكلام اجتماعيان. لهذا اعتُبر أنّ ما يهمّ في دراســة الــروايــة هو المتكلم وكلامه. وإنّ ما يهمنا في هذا 

السياق ليس إبراز مظاهر تخلّل فكر باختين لخطاب يمنى العيد النقدي، وإنما الإلماع إلى أهمية تقصياتها 

للنظرية الأدبية المعاصرة، ولنظرية باختين وأثرها في النقد العربي في مرحلة هيمنت فيها الدراسة البنيوية 

وتــصــوراتــهــا بخصوص الأدبــيــة، كما ظــهــرت فيها مــحــدوديــة مقترحات لــوكــاش الــتــي ارتــهــنــت بالفصل بين 

الجمالية وقدرته  مــا غيّب خصوصية الأدب  النص الأدبـــي والــواقــع،  بين  الشكل والمضمون، والمطابقة 

على خلق عالم جديد. وبهذا المعنى، نرى أنّ جدية تصورات يمنى العيد ورصانتها تكمنان في سعيها 

لتجديد علاقة الناقد بالنص عبر فتح وعيه عن الأسئلة الاجتماعية والثقافية الضاغطة في واقعنا العربي، 

وهي أسئلة لا يمكن للناقد الأدبي أن يستبعدها من دائرة الاهتمام باسم نزعة علمية مزعومة.

قدّمها  الــتــي  المقترحات  أنّ  المغربي حميد لحمداني، لاحظنا  الناقد  عــن جهد  الحديث  إلــى  انتقلنا  إذا 

النقدي بالرواية وبخصوصيتها الأسلوبية والدلالية، استفاد فيها كثيرًا من نظرية باختين.  لتعميق الوعي 

فـــإذا كـــان لــحــمــدانــي فــي كــتــابــه مـــن أجــــل تــحــلــيــل ســوســيــوبــنــائــي لــــلــــروايــــة)32) قــد ســعــى لــلــمــواءمــة بــيــن المقاربة 

البنيوية التكوينية والشعرية الاجتماعية مستفيدًا من الانتقادات التي وجهها لهاتين المقاربتين، فإنه عبّر 

فـــي كــتــابــه أســـلـــوبـــيـــة الـــــروايـــــة عـــن طــمــوح كــبــيــر إلـــى تــشــيــيــد أُســــس دراســـــة أســلــوبــيــة لــلــروايــة تــنــطــلــق مـــن مــراعــاة 

خصوصيتها الأجناسية، وطبيعة الوعي اللغوي فيها. فقد لاحظ هذا الباحث مفارقات مثيرةً مفادها »أنّ 

كــثــيــرًا مــمــن مــارســوا الــنــقــد القصصي والـــروائـــي فــي الــعــالــم الــعــربــي إلـــى منتصف هـــذا الــقــرن كــانــوا يــدرســون 

)30) يمنى العيد، الراوي: الموقع والشكل )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 982)(، ص 5).

))3) المرجع نفسه، ص 6).

)32) حميد لحمداني، من أجل تحليل سوسيو بنائي للرواية )الدار البيضاء: مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، )98)(، ص 9).
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الرواية بالمقاييس البلاغية المأثورة، وهي مقاييس نشأت أساسًا من خلال تأمّل ودراسة الظواهر الجمالية 

فــي الشعر والنثر الفني، واعــتــمــدت بشكل جــوهــري على رصــد الــظــواهــر الجمالية الــجــزئــيــة«)33). وهـــذا ما 

جعل نقاد الشعر يخفقون في تقدير المنزلة الأدبية للرواية، فنظروا إليها نظرة ازدراء وتحقير على أساس 

أنها ليست من الأدب، لأنّ المفهوم السائد للأدب يتسم بالتقليدية والانشداد إلى الرؤية البلاغية للشعر.

من الواضح أنّ تأثر لحمداني بباختين يبدو من خــلال دعوته إلــى أسلوبية جديدة للرواية، ما يعكس 

تُعدّ حاسمةً  العربي في مرحلة  الــروائــي  النقد  إلــى  بالنسبة  التي تكتسيها نظريته  بالقيمة  الباحث  وعــي 

ومــفــصــلــيــةً فــي تــاريــخ الــثــقــافــة الــعــربــيــة الــحــديــثــة. يتجلى ذلـــك فــي الفصلين الــثــانــي والـــســـادس. فــقــد اهتم 

الباحث بدراسة الأسلوب في نطاق الحوارية والمونولوجية، وهما مفهومان مركزيان شيدهما باختين 

انــطــلاقًــا مـــن دراســـاتـــه لـــروايـــات دوســتــويــفــســكــي، وقـــد تــمــيــزت بــالــخــاصــيــة الـــحـــواريـــة الــتــي هـــي نــتــاج لنهج 

جمالي تمكّن الروائي الروسي من ابتكاره مستجيبًا لإيقاع التحولات التي كانت تعتمل في المجتمع 

الــروســي فــي ذلـــك الــوقــت. كــمــا تــوقــف عــنــد تحليل وجــهــة نــظــر باختين بــخــصــوص مفاهيمه الأســاســيــة؛ 

كالتهجين، والعلاقة المتداخلة ذات الطابع الحواري بين اللغات، والحوارات الخالصة. وهنا يمكن أن 

نسجل مدى تمثّل لحمداني واستيعابه للعدّة الباختينية على الرغم من طابعها التجريدي. فقد حرص 

على تقديم أمثلة من متْن الرواية يوضح من خلالها مفاهيم باختين، ويقرّبها من مدارك القرّاء.

لا شـــك فـــي أنّ الأعـــمـــال الــنــقــديــة الــعــربــيــة الــتــي نــهــلــت مـــن مــعــيــن نــظــريــة بــاخــتــيــن كــثــيــرة تــصــعــب الإحــاطــة 

بــهــا، لأنــهــا تــتــطــلــب دراســـــةً خـــاصـــةً، وهـــو مـــا لــيــس مــتــاحًــا بــالــنــســبــة إلـــى هـــذا الــبــحــث الــمــعــنــيّ بــتــقــصّــي دور 

ثـــمّ، لا يمكن اخــتــزال هــذا التلقي فــي الجهد السابق على الــرغــم مــن أهميته وقيمة  بـــرادة. ومــن  محمد 

إضافاته، لأننا نجد أعمالًا أخرى حفرت أثرها عميقًا في النص النقدي العربي؛ مثل الترجمة التي قام 

بها جمال شحيد لكتاب الملحمة والــروايــة )982)(، مع أنّ هذه الترجمة تمّت انطلاقًا من لغة وسيطة 

هي اللغة الفرنسية. وقد يُفسّر هذا الأمر بالحضور الذي حظيت به النظرية الفرنسية في المجال الأدبي 

العالمي منذ النصف الثاني من القرن الماضي، باستثناء ترجمة يوسف حلاق لكتاب الكلمة في الرواية 

انطلاقًا  تمّتا  اللتين   )(986( دوســتــويــفــســكــي  شــعــريــة  لكتاب  التكريتي  نصيف  وترجمة جميل   ،)(987(

من اللغة الروسية. ومن الملاحظ أنّ كلَا المترجمين لم يُعْنَ بأسباب نزول هذه الترجمة، ولا بإظهار 

أهميتها بشأن النقد العربي، ما يفوّت على القارئ إدراك أهمية هذين العملين بالنسبة إلى سياق الأدب 

والثقافة العربيين))3).

مساهمة محمد برادة في تقديم باختين في السياق العربي
لــمــنــاقــشــة الــمــنــعــطــف الـــــذي أحـــدثـــه الـــمـــرجـــع الــبــاخــتــيــنــي فـــي الــنــقــد الـــعـــربـــي الــمــعــاصــر، ســنــركــز عــلــى الــــدور 

الــذي نهضت به الترجمة في نشر مقولاته وإجــراءاتــه المنهجية من خــلال الجهد الــذي نهض به الناقد 

)33) حميد لحمداني، أسلوبية الرواية )الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 989)(، ص 5.

))3) حــســن الــطــالــب، »ترجمة النظرية الأدبــيــة قـــراءة نقدية تحليلية«، فــي: الــنــظــريــة الأدبـــيـــة والــمــنــهــج الــنــقــدي، تنسيق محمد مساعدي 

وآخرين )فاس: منشورات مختبر اللغة والأدب والتواصل، 7)20(، ص 2)).
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المغربي محمد برادة. ومن المعروف أنّ الترجمة ظلّت من أهمّ مظاهر الصلات بين النقد الأدبي العربي 

والنظريات الأدبية الحديثة؛ ولذلك فهي تمثّل مادةً خصبةً للاقتراب من أسئلة النقد الأدبي والأدوار التي 

ينهض بها في الحقل الثقافي. ولمّا كان المترجم ينجز عمله الترجميّ ضمن أفق يتيح لدارس الترجمة 

تُــوضّــحُ طــرائــق إحساس  الــتــعــرّف إلــى تلك الــثــوابــت اللغوية والأدبــيــة والثقافية والتاريخية - وهــي ثــوابــت 

المترجم وعمله وفــكــره)35) - أمكن أن نفهم الأهــداف والمقاصد الواقعة في صميم ترجمة محمد برادة 

قــد تمخض جهده  أنّ باختين  فــي لحظة تاريخية مــحــددة، ولا سيما عندما نستحضر  لميخائيل باختين 

الفكري عن نظرية للعلامة جعلت منه رائدًا من رواد السيميائيات المعاصرة، إذ تعدّ تأملاته من أخصب 

المحاولات التي تمّ استثمارها في بناء »شعرية اجتماعية« ضمن إطار علم شامل للأيديولوجيات)36).

يُـــعـــدّ مــحــمــد بـــــرادة مـــن أشـــد الــمــدافــعــيــن عـــن الــمــقــاربــة الــســوســيــولــوجــيــة لـــــلأدب، وهـــو لـــم يــلــجــأ إلـــى تمثّل 

هـــذا المنهج بكيفية اعــتــبــاطــيــة، بــل انــطــلــق فــي ذلـــك مــن مــوقــف فــكــري مــحــدد، ومـــن وعـــي عميق بأسئلة 

الثقافة العربية واشتراطاتها التاريخية والاجتماعية، وما لها من ظلال وتحويرات في مضامين وأشكال 

الــروايــة، بل في جميع الأجــنــاس الأدبــيــة أيــضًــا)37). وإنّ هــذا الانــضــواء ضمن المقاربة الاجتماعية يفسر 

القيمة الكبيرة التي حظيت بها ترجمته لنصوص باختين، في سياق اتصف بالانسداد الذي بدأت تعرّفه 

النقد العربي المعاصر؛ بسبب مغالاتها فــي عــزل النص الأدبـــي، وقطع علاقته  البنيوية فــي  الــدراســات 

بالواقع الاجتماعي الذي يحدث فيه. ومن هنا نعتقد أنّ أهمية هذه الترجمة تنبع من كونها جاءت من 

ناقد يُعدُّ من أبرز الدارسين الذين انخرطوا في مسعى التعريف بميخائيل باختين، وبنظريته النقدية التي 

تنطوي على فهمٍ متجدد، ملائم للإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الأدب العربي المعاصر في لحظة 

مفصلية من تطور الثقافة العربية الحديثة؛ ذلك أنّ النص الأدبــي العربي الجديد خاض مغامرةً صعبةً 

يــنــوس بين مــقــاربــات تلفيقية  بــدا فيها النقد الــعــربــي  متناميةً على الــرغــم مــن الــســيــاق الــمــعــاكــس)38)، كما 

تستدعي مناهج متنابذةً إبستمولوجيًا وإجرائيًا، ومقاربات انغلاقيةً ضيّقت من مجال الرؤية للموضوع 

الأدبــي، فركّزت على البنيات اللغوية والشكلية بدعوى العلمية. ومن ثمّ يكون الاتصال بفكر باختين 

- من خلال الترجمة - محاولةً لربط الناقد الأدبي العربي بمرجع قمين بتجديد رؤيته للرواية، وتعميق 

الفهم لعلاقتها بالتراث والحاضر، بخاصة أنّ الرواية بوصفها نوعًا تعبيريًا حديث العمر »هي أقدر على 

الــلــغــات والــبــنــى الخيالية وجدلية  استيعاب كــل الأجــنــاس الأدبــيــة وسلكها فــي حــواريــات تظهر تــصــارع 

الفضاءات والأزمنة«)39).

الملاحظ أن الدور الذي قام به محمد برادة لم يقتصر على ترجمة نصوص أساسية لباختين نشر بعضها 

في مجلتي الكرمل، وفصول، قبل أن يجمعها في كتاب صدر عن دارَي نشر في السنة نفسها، بعنوان 

)35) عبد الكبير الشرقاوي، الترجمة والنسق الأدبي )الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 2009(، ص 88.

(36) Mikhail. Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Daria Olivier (trans.), (Paris: Gallimard, 1978), p. 12.

وانظر أيضًا مقدمة ميشال أوكوتيريي، ص 2).

)37) برادة، ص 5.

)38) محمد برادة، »الناقد العربي، النص، السياق: مفارقات«، الثقافة المغربية، العدد 28-29 )حزيران/ يونيو 2005(، ص 6).

)39) برادة، »رواية عربية جديدة«، ص 8.
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الخطاب الروائي: ميخائيل باختين؛ وهو ما يفسر التلقي الواسع الذي حظي به هذا العمل بين الباحثين 

التطبيق،  إلــى أفــق  تــجــاوز اهتمامه بباختين فعل الترجمة  بــالــروايــة ونقدها، وإنــمــا  والــدارســيــن المهتمين 

ذلـــك أنّـــه فــكّــر بمفاهيمه الأســاســيــة، كــالــحــواريــة والــتــعــدد الــلــغــوي وتــعــدد الأصــــوات والــكــرونــوتــوب، في 

جماليات الرواية العربية وفي التحولات التي أنتجتها منذ سبعينيات القرن الماضي. وهــذه المزاوجة 

بين فعل الترجمة واستثمار المفاهيم الأساسية للنظرية الباختينية من منطلق الوعي بمدى فعاليتها في 

تقصّي مكونات الظاهرة الأدبية، خاصة ما له علاقة بالمستويات التي تناولها ميخائيل باختين بالتحليل، 

على  التغلّب  ييسّر  مــا  فيها،  تتحقق  التي  التاريخية  واللحظة  الثقافي  بالسياق  الترجمة  يكشفان علاقة 

حقائق الاختلاف وصعوبات التوطين.

إنّ هذا الرهان الذي خاض فيه محمد برّادة، من أجل تجديد النقد المغربي والعربي، يؤكد في الوقت 

نــفــســه حـــاجـــةً مـــاســـةً إلـــى الــمــثــاقــفــة، وأهــمــيــة الـــوعـــي بــمــا تــنــطــوي عــلــيــه مـــن مــشــكــلات وعـــوائـــق تــحــتــم على 

الناقد تنسيب المناهج والنظريات التي يحاورها، وتمثّل خلفياتها الأيديولوجية حتى تساهم في إثراء 

الممارسة النقدية في الثقافة التي ينتمي إليها.

يتضمن كتاب الــخــطــاب الــروائــي لميخائيل باختين جــزءًا بعنوان »عــن الخطاب الــروائــي«، وهــو منشور 

الــكــتــاب من  هـــذا  )Esthétique et théorie du roman((0. ويــتــكــون  لــكــتــاب  الــفــرنــســيــة  الــتــرجــمــة  ضــمــن 

الدراسات التالية: »الأسلوبية المعاصرة والرواية«، و»الخطاب الشعري والخطاب الروائي«، و»التعدد 

اللغوي في الرواية«، و»المتكلم في الرواية«، و»خطان أسلوبيان للرواية الأوروبية«. وإضافةً إلى هذه 

الدراسات، يتضمن الكتاب كذلك تحليل باختين لرواية البعث لتولستوي، وهو تحليل منشور ضمن 

كتاب ))))Le principe dialogique، وقد جمع فيه تــودوروف أهمّ نصوص باختين. ويلاحظ القارئ 

الــروايــة،  تــقــدّم فــكــرةً جليةً عــن النظرية التي شيّدها ميخائيل باختين حــول  أنّ هــذه النصوص المختلفة 

والــمــوقــع الـــذي تشغله الــلــغــة ضــمــن مــشــروعــه الــنــقــدي؛ ذلـــك أنّـــه دائــمًــا يــؤكــد خصوصية الــوعــي اللغوي 

عند الــروائــي وتــمــيّــزه، مــقــارنــةً بــالــوعــي الــلــغــوي عند الــشــاعــر، مــا يــفــرض بــنــاء أسلوبية لــلــروايــة ترتكز على 

الأســـس الــتــي تميزها بوصفها جــنــسًــا أدبــيًــا منفتحًا ومــتــحــولًا بــاســتــمــرار. وهـــذا مــا ألــمــع إلــيــه محمد بـــرادة 

في سياق تحديده للموقع الذي يشغله باختين قياسًا على الشكلانيين الــروس والأسلوبيّين المتأثرين 

بألسنية دوسوسير عندما قال: »ينطلق باختين من موقع نظري مغاير لذلك الاتجاه: من داخل الفلسفة 

الــمــاركــســيــة، وبـــاطـــلاع جــيــد عــلــى الألــســنــيــة وأبـــحـــاث الــشــكــلانــيــيــن والأســلــوبــيــيــن، وبــوعــي أيــضًــا لسلبيات 

الوثوقية الأيديولوجية التجريدية، طرح باختين مسألة شعرية الخطاب الروائي بطريقة مغايرة لمفهوم 

الــخــطــاب الــشــعــري الــســائــد آنــــــذاك. وبــالــنــســبــة لــبــاخــتــيــن لا يــمــكــن فــصــل الألــســنــيــة والأســلــوبــيــة عـــن جـــذور 

ومبادئ فلسفية تسندهما وتوجّه دفتهما«)2)).

(40) Bakhtine.

(41) Mikhail Bakhtine, Le principe dialogique (Paris: Seuil, 1981).

)2)) محمد بــرادة، »موقع باختين في مجال نظرية الرواية«، في: ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ترجمة محمد بــرادة )الرباط: 

دار الأمان، 987)(، ص 0)-)).
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مــن هــذه الــزاويــة، نــرى أنّ قيمة هــذه الــنــصــوص، بالنسبة إلــى الــقــارئ الــعــربــي، تكمن فــي مــا يلمسه فيها 

مــن عــلامــات مــائــزة للجهد الــرائــد لــهــذا الــبــاحــث الـــروســـي. ويتمثل هـــذا الــجــهــد أســاسًــا فــي قــاعــدة نظرية 

ومنهجية ثرية للرواية تكون طَموحًا ومجددةً، ورؤية إلى العالم يسكنها هاجس التغيير والثورة. كما أنها 

 تكشف عن المقاصد الكامنة في صميم عملية الترجمة وضرورتها بالنسبة إلى السياق الثقافي العربي 

خــــلال الــمــرحــلــة الـــتـــي ظـــهـــرت فــيــهــا؛ لـــذلـــك يــمــكــن أن نـــلاحـــظ أنّ مــحــمــد بــــــرادة لـــم يــكــتــفِ بــتــرجــمــة هــذه 

ــةً تُــــعــــدّ مــــن أهــــــمّ الـــنـــصـــوص الـــنـــقـــديـــة الــعــربــيــة  ــيـ الـــنـــصـــوص الـــنـــظـــريـــة، وإنــــمــــا وضـــــع لـــهـــا مـــقـــدّمـــةً نـــقـــديـــةً ضـــافـ

الــراســخــة الــتــي فــتــحــت الــبــاب أمــــام الــبــاحــثــيــن والـــقـــرّاء لــتــلــمّــس الإضـــافـــات الــتــي تــنــطــوي عليها أفــكــار هــذا 

الــمــنــظّــر الـــروســـي. فــقــد عــمــل عــلــى وضـــع بــاخــتــيــن فـــي الــســيــاق الــثــقــافــي والــفــكــري الــعــالــمــي الــــذي واكـــب 

أســـئـــلـــة الـــــروايـــــة وقـــضـــايـــاهـــا الـــنـــظـــريـــة والـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة، بــــهــــدف فـــهـــم خـــصـــوصـــيـــة تــــصــــوراتــــه وإدراك الـــــــدلالات 

ــــاد الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة الــعــمــيــقــة الـــتـــي تـــنـــطـــوي عــلــيــهــا. كـــمـــا عــــــرّف بـــأهـــم الــمــصــطــلــحــات الـــتـــي اشــتــغــل  ــــعـ والأبـ

بــهــا مــيــخــائــيــل بــاخــتــيــن؛ كـــالـــصـــوغ الـــــبـــــارودي، والــتــهــجــيــن، والأســـلـــبـــة، ونـــقـــل الــــكــــلام، والــتــنــضــيــد، وغــيــرهــا 

ـــر الــــدخــــول إلـــــى عـــالـــمـــه الـــنـــقـــدي، عـــلـــى الــــرغــــم مـــمّـــا يــتــســم بــــه مــــن ضــــروب  ــيـــسِّ مــــن الــمــصــطــلــحــات الـــتـــي تُـ

ــــرادة بــأنــه يـــقـــدّم نـــاقـــدًا وفــيــلــســوفًــا  الــتــجــريــد. ولا شـــكّ فـــي أنّ الـــقـــارئ لــهــذه الــتــرجــمــة يــــدرك وعـــي مــحــمــد بـ

مختلفًا تميزت أعماله بأنّها تأسيسية، ما يتطلب الإلمام بالأسئلة التي تؤطر مشاغله وتصوراته، وبيان 

حدودها مقارنةً بالجهد النقدي الذي سبقه أو الذي عاصره. وهذا دور أساسي ينبغي أن يكون منوطًا 

بــالــنــاقــد؛ ذلـــك أنّ دوره لا يــقــتــصــر عــلــى تــحــلــيــل الــنــصــوص ودراســـتـــهـــا والــحــكــم عــلــيــهــا، بـــل يــتــعــدى ذلــك 

المتجددة صوب  الفكرية  الــتــيــارات  فيها  تتدفّق  التي يجب أن  الثقافية والحضارية  الــقــنــوات   إلــى »شــق 

آفاق العصر«)3)).

تُــعــدّ حيويةً بالنسبة إلــى الثقافة العربية التي تــراهــن منذ النهضتين الأولــى  لا شــك فــي أنّ هــذه المسألة 

والثانية على أن تجعل من استقبال الآخر، ومن تمثل مناهجه ونظرياته النقدية جسرًا للانتقال بالدرس 

الــنــقــدي الــعــربــي إلــى أُفـــق أكــثــر أصــالــةً وتــجــددًا وإنــتــاجــيــةً. فــجــزء مــن المشكلات الــتــي يتخبط فيها النقد 

العربي، والتي تَحُدّ من فاعلية المثاقفة في الارتقاء به إلى أفق المساهمة في النظرية النقدية العالمية، 

يكمن في القصور الذي يستحكم بالقراءة العربية للنص الفكري الغربي، بخاصة في ما يتصل بإدراك 

حدود هذا النص والشروط التي تشكّل في إطارها. ولقد نبّه إلى هذه المشكلة المترجم السوري ثائر 

ديب في إحدى دراساته القيّمة التي كرّسها لبحث التلقي العربي لـ »الدراسات الثقافية« و»نظرية ما بعد 

الكولونيالية«، حينما توقّف عند ما يعتري الجهد المتحقق من ضروب القصور التي تحدّ من مفعول 

لــه دور  الثقافي العربي، خصوصًا عندما يكون المترجم أمــام نــص  الــتــيــارات الجديدة فــي الحقل  هــذه 

تأسيسي في الثقافة المنقول إليها، فلا يبذلُ ما يكفي من الجهد لوضع هذا العمل في السياق الفكري 

والمعرفي الصحيح)))).

)3)) نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية )القاهرة: الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان، 2003(، ص أ.

الثقافية' و'نظرية مــا بعد الكولونيالية'«، فــي: ريتشار جاكمون )مــحــرر(،  'الــدراســات  الــعــدة والعتاد فــي ترجمة  )))) ثــائــر ديــب، »عــن 

تــرجــمــة الــعــلــوم الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة فــي الــعــالــم الــعــربــي )الــــدار الــبــيــضــاء: مؤسسة الملك عبد الــعــزيــز آل ســعــود لــلــدراســات الإسلامية 

والعلوم الإنسانية، 2008(، ص )2.
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بــــرادة مــن تفكيك الجهد  انــطــلــق محمد  الـــروايـــة،  الــنــظــري فــي  لتحديد مــوقــع باختين فــي مــجــال التفكير 

التي سبقه )هيجل، ولوكاش، والرومانسيون الألمان(؛ وذلك بهدف تلمّس التقاطعات والاختلافات، 

والمنافذ التي تمكّن ذلــك المنظّر الــروســي مــن فتحها فــي مجال دراســـة الــروايــة والتنظير لها. ولإنجاز 

هذه المهمة شدّد مترجم الخطاب الروائي على ضرورة مراعاة مسألتين أساسيتين: أولاهما، استحضار 

الــروايــة،  نــظــريــات  تــاريــخ  إلــى درجـــة تسمح بالحديث عــن  الــمــقــاربــات المنهجية والإبستمولوجية  تــعــدد 

واستكناه صورة لمختلف المفهومات التي وجّهت كُتّاب الرواية في فترات وسياقات وآداب مختلفة، 

على أنّ هذا لا يعني، بالنسبة إلى بــرادة، نفي وجود عناصر مشتركة تسند النص الروائي وتتيح وصفه 

يبنيه مفكرون  الــروايــة بوصفه تنظيرًا  واستخلاص خصائصه الاستدلالية، وإنما هو تأكيد لنسبية تنظير 

وأدبــــاء؛ انــطــلاقًــا مــن أسئلة تُــحــاور ثــقــافــةً معينةً، وتتفاعل مــع حــقــول ومــنــاهــج ودوائــــر معرفية. أمّـــا الــثــانــيــة 

فتتمثل في تجنب اختزال النصوص الروائية إلى مقولات ومصطلحات واردة في نظرية الرواية، وإفساح 

المجال أمام النصوص لكي تغتني النظرية وتصبح أداةَ تحليل وإضاءة، بدلًا من أن تتحول إلى معايير 

ثابتة عاجزة عن التجدد والاتساع)5)).

عندما ننطلق من هاتين المسألتين يتبينُ لنا أن محمد برادة يمتلك وعيًا عميقًا بنظريات الرواية، وبتعدد 

الحديثة.  المجتمعات  الفرد وشواغله في  بأسئلة  الــروايــة وإدراك علائقها  تمتاحُ منها لفهم  التي  الــروافــد 

وإذا كـــان هـــذا الــوعــي يــضــفــي الــمــشــروعــيــة الــعــلــمــيــة عــلــى الـــدعـــوة إلـــى تنسيب أطـــروحـــات بــاخــتــيــن؛ بهدف 

المساهمة في تطويرها وتعميقها والإضافة إليها، فإنه يؤكد، من جهة أخرى، قابلية هذه النظرية للترجمة 

والانتقال من فضائها الثقافي إلى فضاءات أخرى يمكن أن تنخرط في مسعى تغذيتها؛ من خلال التفكير 

ا بالنسبة إلى السياق النقدي  بأدواتها في آداب تخلّقت ضمن شروط ثقافية واجتماعية مغايرة. فليس مهمًّ

الــعــربــي مــا تــقــولــه نــظــريــة بــاخــتــيــن، بــل إنّ الأهــــمّ هــو مــا يــمــكــن أن يفتحه الــتــلــقــي الــعــربــي لــهــذه الــنــظــريــة من 

النقدية،  الــمــمــارســة  نــحــوٍ آخـــر. وبــهــذا الشكل تتطور  مــســاحــات وآفـــاق تتيح لفكر باختين أن يتجلى على 

لفتح منافذ  أدواتــهــا ومفاهيمها الإجــرائــيــة،  التي تستمد منها  الفكرية والنظرية  المنابع  مــن خــلال  وتغتني 

إلــى مــســارات جــديــدة فــي النصوص التي تقرؤها. ويكفي الــعــودة إلــى كتب محمد بـــرادة التي شُغل فيها 

النقد، وفضاءات  الـــروايـــة: أسئلة  أسئلة  المتميزة، بخاصة  العربية وتحليل نصوصها  الــروايــة  بالتفكير في 

روائية، والرواية ورهــان التجديد، والرواية ذاكــرة مفتوحة، لتظهر للقارئ مستويات مختلفة من تمثّل هذا 

الناقد لنظرية ميخائيل باختين، وقدرته على أن يستكشف بعِدّتها مساحات غير مطروقة في النص الروائي 

العربي الحديث، ولا سيما ما يتصل بتحليل مستويات التعدد اللغوي وفكر الرواية. وبهذا المعنى، تتعين 

ا قويًّا على الدعوات التي تختزل أزمة النقد العربي في غياب نظرية عربية، في وقت تضطلع  الترجمة ردًّ

فيه بدورها كاملًا لخلْق تثاقف متوازن يُبنى على الاغتناء المتبادل، لا على الإلغاء والتفاضل)6)).

ثمّة تصور سائد مفاده أنّ التفكير في نظريات الرواية، يفرض على الناقد أن يظل مشدودًا إلى الفضاء 

الــثــقــافــي الــغــربــي الــــذي تــكــونــت فــيــه الـــروايـــة خـــلال الــعــصــر الــحــديــث، وهـــو تــصــور يــحــتــاج إلـــى تمحيص 

)5)) برادة، »موقع باختين«، ص ).

)6)) رشيد برهون، »الترجمة ورهانات العولمة والمثاقفة«، عالم الفكر، العدد ) )تموز/ يوليو 2002(، ص 72).
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ــهــا فـــي الــمــســاهــمــة  ــــه ومــراجــعــة مــســلــمــاتــه، لأنـــه يــنــطــوي عــلــى غَــمــط الــجــغــرافــيــة الـــروائـــيـــة الــواســعــة حــقَّ أدواتــ

والإضـــافـــة والإغــــنــــاء. فــالــتــفــكــيــر الأصـــيـــل فـــي تــجــربــة الـــروايـــة الــتــي تــشــكّــلــت خــــارج نــطــاق الــثــقــافــة الــغــربــيــة، 

وفي آداب قومية مغايرة؛ كــالآداب الآسيوية، والأفريقية، والعربية، يستدعي من منظور الناقد الفرنسي 

جــــون بــيــســيــيــر الانــطــلاق مــن دراســــات مــقــارنــة تعيد إلـــى هـــذه الأعــمــال ذات الــســيــاقــات الــثــقــافــيــة المتنوعة 

دورهــــا فــي التعميق والــتــوســيــع لــنــطــاق الأســئــلــة الــتــي يــبــلــورهــا التنظير لـــلـــروايـــة)7)). وإنّ هـــذا الــمــنــظــور غير 

الــمــتــحــيــز الـــــذي يـــصـــدر عــنــه جــــون بــيــســيــيــر فـــي مــراجــعــتــه لــنــظــريــات الـــــروايـــــة، ومــســاهــمــتــه فـــي بـــلـــورة أســئــلــة 

المستوى  الــروائــي على  لــلإبــداع  الواسعة  بتوسيعها؛ حتى تأخذ في الحسبان الجغرافية  جديدة تسمح 

الــروايــة على ثقافة دون  العالمي، نجد علاماته كامنةً في فكر ميخائيل باختين الــذي لم يقصر أصــول 

 أخــــرى، بــل تأملها بوصفها جــنــسًــا أدبــيًــا عــابــرًا لــلــثــقــافــات، ضــاربًــا بــجــذوره فــي أعــمــاق الــتــراث الإنــســانــي، 

وفــــي ثــقــافــات الــمــجــتــمــعــات الــتــي انــتــقــلــت مـــن الإقــطــاعــيــة الــتــي طــــورت الــفــن الــمــلــحــمــي إلــــى الــرأســمــالــيــة 

ــا مــتــمــيــزًا هــو الــفــن الـــروائـــي. لــقــد قــــدّم بــاخــتــيــن مــقــتــرحــات كــبــيــرة الأهــمــيــة بخصوص  الــتــي أوجــــدت لــهــا فــنًّ

نــمــذجــة تــاريــخــيــة لـــلـــروايـــة، اســـتـــنـــادًا إلــــى الـــمـــبـــادئ الأســـاســـيـــة لـــصـــورة الــبــطــل الأســــاســــي وعـــلاقـــتـــه بــالــزمــن. 

فــهــو قــد تــابــع مــســيــرة الـــروايـــة مــنــذ الــقــديــم إلـــى الــعــصــر الــحــديــث مــن خـــلال أربــعــة مــغــايــرات: روايــــة السفر 

)الــرحــلــة(، وروايــــة الاخــتــبــار، وروايــــة البيوغرافيا )الــســيــرة الــذاتــيــة(، وروايــــة الــتــعــلــم)8)). وإنّ هــذا المنظور 

الــــــذي يـــقـــرن تــــاريــــخ الـــــروايـــــة بـــثـــقـــافـــات وعــــصــــور مــخــتــلــفــة، ويــــشــــدّد عـــلـــى بــنــيــتــهــا الــــحــــواريــــة الـــتـــي تــتــيــح لــهــا 

الانــفــتــاح عــلــى الــســجــلات، والأجـــنـــاس والــنــصــوص الــمــخــتــلــفــة، يــشــكّــل كــذلــك نــقــطــة ارتـــكـــاز أســاســيــة في 

مختلف الأبحاث والدراسات التي تناول فيها محمد برادة أسئلة الرواية ونظريتها. فهو يؤكد ما تتيحه 

الــروايــة حتى تتطور وتغتني تأملاتها فــي المشهد  أمـــام نظرية  إمــكــانــات  العالمية مــن  الــروائــيــة  الــتــجــارب 

ــــرادة: »مـــا نــــودّ الــتــأكــيــد عــلــيــه فـــي هـــذا الــســيــاق، هـــو عـــراقـــة مــتــح الـــروايـــة  الــــرّوائــــي الــعــالــمــي. يــقــول مــحــمــد بــ

مــن بقية الأجــنــاس والــخــطــابــات الــتــي كــانــت قــائــمــةً عــنــدمــا كتبت تــلــك الــنــصــوص المتأبية عــن التصنيف 

ــبـــاحـــث بــيــيــر جـــريـــمـــال ]...[   الأرســـــطـــــي. وبـــخـــصـــوص هـــــذه الـــمـــســـألـــة أجــــدنــــي مــتــفــقًــا مــــع مــــا ذهـــــب إلـــيـــه الـ

عندما أوضــح أنّ عناصر الــروايــة مــوجــودة فــي مجموع الأدب الإغــريــقــي: عند هوميروس وهــيــرودوت، 

وفـــــي خــلــفــيــات الـــكـــومـــيـــديـــا والـــتـــراجـــيـــديـــا كـــمـــا فــــي الــمــيــثــولــوجــيــا ]...[ لـــكـــن إذا كـــانـــت جــمــيــع الأجـــنـــاس 

ــــا اســــتــــعــــارت مــنــهــا عـــنـــاصـــر مـــمـــيـــزةً،  ــيـــة بـــــدورهـ ــيـــة مـــلـــونـــةً بــــالــــروايــــة، فــــــإنّ الـــــروايـــــة الإغـــريـــقـ الــتــعــبــيــريــة الإغـــريـــقـ

فأخذت من الملحمة العجيب والانغمار في الماضي، ومن التراجيديا ربط المصائر بالقدر واللجوء 

ــــوء الـــتـــفـــاهـــم والــــمــــواقــــف الـــقـــصـــوى الـــتـــي تـــحـــلّ بــكــيــفــيــة ســـعـــيـــدة، ومـــــن الـــتـــاريـــخ اســتــثــمــار   إلـــــى الـــتـــعـــرّف وســ

الشخوص التاريخية«)9)).

بهذا المعنى الذي تتعين فيه نظريات الرواية، بخاصة أطروحات هيجل ولوكاش وغولدمان التي تربط 

ثقافات وآداب  التحيزات ضــد  مــن  الــبــرجــوازي، بوصفها مستودعًا لكثير  الــروايــة والمجتمع  بين ظهور 

(47) Jean Bessière, Questionner le roman (Paris: PUF, 2012), p. 35.

)8)) محمد برادة، »الرواية أفقًا للشكل والخطاب المتعددين«، في: محمد برادة، فضاءات روائية )الرباط: منشورات وزارة الثقافة، 

2003(، ص 28-27.

)9)) المرجع نفسه، ص 26.
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العربي؛  الناقد  إلــى  بالنسبة  قيمتها وراهنيتها  لباختين  النقدية  النصوص  هــذه  مختلفة، تكتسب ترجمة 

تــولّــدت ضمن أفــق الوعي بحاجة الخطاب النقدي العربي إلــى توسيع مداخله وتنويع  إنّها  من حيث 

مرجعياته وخلفياته النظرية، حتى يستوعب الفورة الروائية، ويصغي لمقترحاتها الخطابية والجمالية. 

وهـــذا مــا تــقــصّــد إلــيــه مــحــمــد بــــــرادة عــنــدمــا تــحــدّث عــن مــحــدوديــة الــمــقــاربــات الــتــي تــخــتــزل الــنــصــوص من 

خلال تبئير القراءة في مقولات محددة، كما تفعل القراءة البنيوية التي تحلل البنيات اللغوية والتركيبية 

للنصوص على أساس أنها ما يحقق للأدب أدبيته.

لــكــنّ هـــذه الـــقـــراءة الانــغــلاقــيــة ســرعــان مــا تــعــرّضــت للنقد والـــرّفـــض أمــــام مــا حملته اســتــقــصــاءات باختين 

النقدية مــن فــرضــيــات جــديــدة فلسفية وفــكــريــة حــول الإنــســان وكــلامــه. يــقــول محمد بــــرادة: »بالنسبة إلى 

الرواية العربية ونقدها، فإنّنا نعتقد أنّ تنظيرات باختين وكتاباته يمكن أن تكون محطةً مهمّةً في مسارها 

نحو التطور والتجدّد، ذلك أنّ ميخائيل باختين، ابتداءً من عشرينيات القرن السابق، واجه نفس الأسئلة 

التي بدأت ثقافتنا العربية تواجهها منذ الستينيات، وما تزال، عبر التعرّف - المتأخر دائمًا - على المناهج 

الألسنية والبنيوية والسيميائية والشكلانية ]...[ ومــن موقعه داخــل ثقافة لها خصوصيتها، وفــي سياق 

مجتمعي معيّن، قدّم أجوبةً نقديةً وفكريةً على جانب كبير من الأهمية، نستطيع أن نتفاعل معها وأن 

نحوّلها إلى خميرة لتفكير نقدي مخصّب«)50).

لعل مــن أهــمّ هــذه الأجــوبــة التي قدّمها ميخائيل باختين، فلسفته الــحــواريــة التي شـــدّدت على اســتــرداد 

ــثـــبـــات والــــجــــمــــود، كـــمـــا أنّــــهــــا احــتــفــت  الإنــــســــان لإنـــســـانـــيـــتـــه، ومــــجّــــدت الــــصــــيــــرورة والـــديـــنـــامـــيـــة فــــي مـــقـــابـــل الـ

التي تفتح الأفق  المقولات  أنّ هــذه  المؤكد  الشبيه والمماثل. ومــن  بالمختلف والمغاير على حساب 

ــــارزًا فــي الــنــص الــنــقــدي الـــبـــرّادي مــن خـــلال تــبــنّــيــه »الــنــقــد الـــحـــواري«  أمـــام الــنــقــد الأدبـــــي، نــلــمــسُ تــأثــيــرهــا بـ

ــتــــمــــام بـــالـــنـــص والـــكـــشـــف عــــن جـــمـــالـــيـــاتـــه، اســــتــــنــــادًا إلـــــى الــــســــرد والـــلـــغـــة  الـــــــذي يــــــــزاوج فـــيـــه الـــنـــاقـــد بـــيـــن الاهــ

والـــفـــضـــاء والــشــخــصــيــات، واســتــنــطــاق الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تـــشـــدّه إلــــى الــمــجــتــمــع والــثــقــافــة الــلــذيــن تـــكـــوّن في 

رحــمــهــمــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، تتجلّى تــلــك الإنــتــاجــيــة الــمــائــزة لتلقيَ باختين فــي الــنــص الــنــقــدي الــبــرّادي 

الـــذي يــجــتــرح مــوقــعًــا لــلــحــوار بــيــن غــولــدمــان وبــاخــتــيــن، مقتنعًا »مـــن الــنــاحــيــة المنهجية بفعالية الــمــزاوجــة 

الخطاب  مــن شاعرية  المستخلصة  المصطلحات الإجــرائــيــة  التكوينية، وبين  للبنيوية  الــعــام  بين الإطـــار 

الـــروائـــي«))5)، كما يقيم جــســورًا بين باختين ونــقــاد آخــريــن، بخاصة الــذيــن اشتغلوا بــالــروايــة، انطلاقًا من 

الــروايــة انطلاقًا  الــحــوار في  بــدراســة إشكالية  اللغة وفكرها كالباحثة جيليان لان مــيــرســي)52) التي عنيت 

فيليب دوفـــور)53)  التداولية، والناقدين  الــســرديــات واللسانيات  مــن  بنائها  فــي   مــن مرجعية نظرية تستفيد 

وتوماس بافيل))5).

)50) برادة، »موقع باختين«، ص 7)-8).

))5) محمد برادة، »الرؤية للعالم في ثلاثة نماذج روائية«، في: مجموعة مؤلفين، الرواية العربية واقع وآفاق )بيروت: دار ابن رشد، 

)98)(، ص 30).

(52) Gillian Lane-Mercier, La Parole romanesque (Paris: Klincksieck, 2003).

)53) فيليب دوفور، فكر اللغة الروائي، ترجمة هدى مقنص )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، ))20(.

(54) Thomas Pavel, La Pensée du roman (Paris: Gallimard, 2003).
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على سبيل التركيب
أمــــام الــصــعــوبــات الـــعـــديـــدة الــتــي تــعــتــرض عــمــلــيــات الــتــثــاقــف والــتــرجــمــة بــالــنــظــر إلــــى خــصــوصــيــة الــعــنــاصــر 

الاجتماعية والثقافية التي تميز المجتمعات، وبالنظر إلى التعدد الذي تنطوي عليه هذه العناصر داخل 

نــصّ فــي ثقافة أخــرى أن »يكون  الــذي يريد استضافة  الــواحــد، يتعيّن على المترجم المكين  المجتمع 

رجــل عبور بين لغة وأخــرى وبين ثقافة وأخــرى، أيْ أن يكون مكوكًا ينشئ لحمة بين الكاتب وقارئه. 

ويُفترض فيه أن يكون رجل انفتاح ليستطيع أن يتأقلم مع المختلف والمتباين والمغاير«)55).

لا نــقــصــد مـــن وراء هــــذا الاســتــشــهــاد حــســم دلالــــة الــتــرجــمــة، بـــل تــأكــيــد حــضــور هــــذه الـــخـــلال فـــي تــرجــمــة 

مــا يمكن تلمّسه مــن ترجمته لنصوص ميخائيل باختين، ونهوضه  للنظرية الأدبــيــة، وهــذا  بـــرادة  محمد 

قــراءة  بها واستثمارها في  الباحثين على الاشتغال  العربي، وحفز  النقدي  الحقل  بترسيخ مفاهيمه في 

النص الــروائــي؛ بهدف الكشف عن عالمه المتعدد الأصــوات واللغات والـــرؤى، وعــن وظيفته النقدية 

التي يفصح عنها مــن خــلال الـــدلالات الاجتماعية والأيــديــولــوجــيــة. وهــكــذا يمكن الــقــول إنّ مــا تميزت 

بـــه تــرجــمــة مــحــمــد بـــــرادة لــبــعــض نــصــوص هـــذا الــمــنــظّــر الـــروســـي مـــن فــهــمٍ خـــاص لــمــقــتــرحــاتــه، ومـــن جــهــدٍ 

مبذول في الاستدلال على أهمية هذه الترجمة بالنسبة إلى الحقل النقدي العربي، إضافةً إلى الاهتمام 

بالمصطلح الأدبـــــي، كــل ذلـــك لا يتيح لــنــا أن نــتــعــرّف إلـــى مـــدى قــابــلــيــة الــنــظــريــات والــنــصــوص للترجمة 

لنا،  أبـــرز ذلــك إدوارد ســعــيــد)56)،، بل يسمح  الثقافية، فحسب؛ كما  البيئات والــســيــاقــات  والانــتــقــال عبر 

كذلك، بفهم العوامل التي أمّنت للعمارة النقدية لصاحب محمد مندور وتنظير النقد العربي)57) أن تظل 

بمنأًى عن التكرارية والسطحية في التفاعل مع النظريات واستسعافها لمقاربة الأدب. فقد ظل النقد 

فــي نطاق فعالية  التفكير  بــوجــود الأدب، فضلًا عــن  التي تحفّ  العميقة  الأدبـــي عنده ملتصقًا بالأسئلة 

النقد ومراجعة وظائفه وأدواته وآلياته، وتهيئة المناخ الذي يمكّن من تعميق قدرة القارئ على التعامل 

مع النصوص، وتلمّس دلالاتها وما تنطوي عليه من أبعاد جمالية وفكرية.

تمثّل محمد برادة على نحو جيد مقولات باختين، كما أنّه أدرك الجدة والمفاجآت التي تنطوي عليها 

بالنسبة إلـــى الـــروايـــة الــعــربــيــة ومـــشـــروع قــراءتــهــا، وهـــي تــجــتــاز مــرحــلــة صـــارت فيها مــوقــعًــا لــصــراع اللغات 

والأصـــوات والمنظورات. وهــذا ما عبّر عنه بوضوح عندما قــال: »وفــي اعتقادنا أنّ نظرية الــروايــة التي 

حــــدّد مــعــالــمــهــا ومــنــهــجــيــة الــتــفــكــيــر فــيــهــا، مــيــخــائــيــل بــاخــتــيــن، تـــقـــدّم لــنــا إطــــــارًا مــلائــمًــا لاســتــخــلاص مــلامــح 

الــروائــي إلى  الباختينية الممتدة من ماضي الإنــتــاج  الــروايــة العربية واستشراف آفاقها في ضــوء الأسئلة 

حاضره ومستقبله«)58). ولعل من النتائج الأساسية المتعلّقة باستقبال الناقد العربي لمقولات هذا الناقد 

الــروســي ولــلإجــراءات المنهجية التي دعــا إليها، تشكّل مــا يمكن اعتباره خطًا ينتظم كــل التيار الأدبــي 

)55) جمال شحيد، »الصعوبات الاجتماعية/ الثقافية في ترجمة العلوم الإنسانية«، العربية والترجمة، العدد 9 )ربيع ))20(، ص 8).

 ،)200( الــمــنــفــى )بـــيـــروت: دار الآداب،  تـــأمـــلات حــــول  فـــي: إدوارد ســعــيــد،  الــنــظــريــة«،  فـــي ارتـــحـــال  الــنــظــر   )56) إدوارد ســعــيــد، »إعـــــادة 

ص 283.

)57) محمد برادة، محمد مندور وتنظير النقد العربي )القاهرة: دار الآداب للنشر والتوزيع، 986)(.

)58) محمد برادة، أسئلة الرواية: أسئلة النقد )الدار البيضاء: شركة الرابط، 996)(، ص 60.
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الــــرّاهــــن، بــخــاصــة فـــي حــقــل الــــروايــــة، ومـــن ســمــاتــه الــتــعــدد الــلــغــوي وتـــعـــدد الأصـــــوات والـــحـــواريـــة، إضــافــةً 

إلــى اســتــدعــاء القطيعة بمختلف أشكالها. ومــن أجــل ذلـــك، لا نــغــالــي إذا قلنا إنّ دور المترجم لا يُــعــدّ 

أســاســيــا فــي تــبــلــور هـــذا الــتــيــار الأدبــــي الـــذي يــحــثّ عــلــى الــمــغــامــرة فــي مــســالــك جمالية غُــفــل، وعــلــى بناء 

إنّــه يُعَدّ كذلك في الاستجابة السلسة التي  عالم يظل في حاجة إلــى البحث والاكتشاف فحسب، بل 

 عبّر عنها النقد العربي إزاء المضامين والأبعاد الفكرية والمعرفية التي تشيعها مقولات ميخائيل باختين 

ومفاهيمه الأساسية.
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